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يعــد ملــف سلاح العــراق مــن أعقــد الملفــات الــتي يمكــن طرحهــا في وسائــل الإعلام، فتعــدد الأجهــزة
والوكالات الأمنية والجهات التي تمتلك السلاح وأعداد الجنود والموازنات المخصصة للتسليح والأمن

تجعل فتح هذا الملف غاية في الصعوبة، خاصة مع افتقار العراق للإحصاءات الحكومية الدقيقة.

يقرأ هذا التقرير -وهو الأخير ضمن ملف “سلاح العراق” الذي ينشره لـ”نون بوست”- في معادلة
الموازنة بين التسليح في العراق وما أنفق على الأجهزة الأمنية منذ الغزو الأمريكي ومقارنة ذلك مع
ــة في مختلــف ــة الحاليّ ــدولي وأعــداد منتســبي القــوات الأمني ــا في مــؤشر الأمــن ال ترتيــب العــراق عالميً

صنوفها. 

أعداد القوات العراقية
ير عــن ملــف سلاح العــراق، اســتطاع موقــع “نــون بوســت” التوصــل لرقــم تقريــبي في سلســلة التقــار
لأعداد القوات الأمنية في العراق بمختلف صنوفها، فبحسب ضابط رفيع المستوى عمل في الجيش
العــراقي الحــاليّ حــتى وقــت قريــب (متقاعــد حاليــا) ، فــإن تعــداد الجيــش عــام  بلــغ  آلاف
يةً منتــشرةً في مختلــف المحافظــات منتســب مــدني وعســكري، وأن الجيــش يضــم  فرقــةً عســكر

باستثناء إقليم كردستان.

أما أعداد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، فقد شهدت الوزارة توسعًا هائلاً في أعداد منتسبيها
 ففـي الـوقت الـذي لم يكـن يتجـاوز عـدد المنتسـبين للـوزارة ، بعـد الغـزو الأمريـكي للبلاد عـام
يــم ألف بحســب إحصــاءات مــا قبــل الغــزو، أشــار المتحــدث الســابق باســم وزارة الداخليــة عبــد الكر
خلـــف إلى أن أعـــداد المنتســـبين للـــوزارة عـــام  وصـــل إلى  ألـــف منتســـب، يشمل ذلـــك

المتطوعين في الوزارة العسكريين منهم والمدنيين. 

أعداد قوات النخبة العراقية تقارب  ألف عنصر أمني بين ضابط وجندي
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أرقـام صادمـة تلـك الـتي يملكهـا العـراق في تعـداد قـواته الأمنيـة، إذ أشـارت موازنـة عـام  إلى أن
أعداد منتسبي هيئة الحشد الشعبي تقدر بنحو  ألف عنصر، أما قوات البيشمركة فيبلغ عددها
يـق جبـار يـاور في حـديث كـده أمين عـام وزارة البيشمركـة الفر نحـو  ألـف عنصر أيضًـا بحسـب مـا أ

لإحدى وسائل الإعلام. 

كد في وقت سابق في حديثه لـ”نون بوست” أن أعداد وكان الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي قد أ
قوات النخبة العراقية أو ما يعرف بـ”جهاز مكافحة الإرهاب” تقارب  ألف عنصر أمني بين ضابط

وجندي. 

أرقام صادمة
بمعادلة رياضية صغيرة، وباحتساب مجموع أعداد القوات الأمنية في العراق وفق البيانات التي عمل
عليهـا موقـع “نـون بوسـت” يتـبين أن العـراق يمتلـك قرابـة مليـون و ألـف عنصر أمـني باسـتثناء

أعداد منتسبي جهاز المخابرات العراقي الذين لا تتوافر إحصاءات دقيقة عن أعدادهم.

وإذا مــا قــورنت هــذه الأرقــام مــع تعــداد ســكان العــراق الــذي وصــل إلى  مليــون نســمة وفــق آخــر
ــا يحظــون إحصــاءات الجهــاز المركــزي للإحصــاء التــابع لــوزارة التخطيــط العراقيــة، فــإن كــل  عراقيً

بحماية عنصر أمني ضمن الدولة العراقية. 

ويتضح من هذه المعادلة أن الشعب العراقي يحظى بأعلى نسبة من قوات الأمن في العالم، وهذا ما
كـثر دول العـالم أمانًـا وفقًـا للأرقـام، إلا أن الواقـع يـشي بخلاف قـد يعطـي انطباعًـا أن العـراق يعـد مـن أ

ذلك.

ــارات ــة بكل صــنوفها، فقــد أنفــق العــراق ملي ــة العراقي ونظــرًا للأعــداد الكــبيرة لأفــراد القــوات الأمني
الـدولارات علـى مـدى الــ عامًـا الماضيـة كموازنـات لـوزارتي الـدفاع والداخليـة، إلا أن هـذه الموازنـات لم

تترك أثرًا كبيرًا واضحًا في الأمن الداخلي للبلاد. 

وخصــص العــراق في مــوازنته العامــة لهــذا العــام  موازنــة قــدرها . مليــار دولار للأجهــزة
ــة الحشــد الشعــبي وجهــاز مكافحــة ــة وتســليح الجيــش وهيئ ــة، وتشمــل النفقــات التشغيلي الأمني

الإرهاب ووزارة الداخلية بجميع مؤسساتها الأمنية.

كمـا أن نـص مـشروع الموازنـة الاتحاديـة للعـراق لعـام  تضمـن طلـب قـروض مـن جهـات دوليـة
لتسليح المؤسسات الأمنية العراقية، بمجموع قروض تبلغ قيمتها  مليون دولار، ليبلغ الإنفاق

العسكري الكلي نحو .% من الإنفاق العام للبلاد.

ية وفي هذا الصدد، يقول الضابط السابق في الجيش العراقي حسين العنزي: “هذه الموازنات الانفجار
للقــوات الأمنيــة العراقيــة كــانت كفيلــة بجعــل العــراق مــن أقــوى دول العــالم علــى مســتوى القــوة
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والجاهزية”. 

يـد ويشـير العنزي في حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى أن مجمـوع مـا أنفقـه العـراق علـى القـوات الأمنيـة يز
على  مليار دولار، وهذا الرقم لا يشمل قيمة السلاح والعتاد الذي حصل عليه العراق كهبات

 . دولية من الولايات المتحدة الأمريكية أو من حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام

وعـن السـبب الـذي أدى لعـدم اسـتثمار العـراق هـذه الأمـوال، أوضـح العنزي أن الفسـاد في الـوزارات
الأمنيــة (الداخليــة والــدفاع) ولجنــة الأمــن والــدفاع البرلمانيــة يعــد الأوســع علــى الإطلاق في البلاد،
مسـتدلاً بالأسـلحة الـتي اسـتوردها العـراق خلال العقـدين المـاضيين وتـبين أنهـا قديمـة وفيهـا مغـالاة

كبيرة، فضلاً عن أن جزءًا كبيرًا منها كان قد خ من الخدمة من الدولة الموردة لها. 

العراق فيه عدد كبير من القوات الأمنية، والدول الحديثة باتت تعتمد على
التكنولوجيا الحديثة والجيوش ذات التدريب العالي في حماية البلاد خارجيًا

وداخليًا

ويســتدل العنزي علــى ذلــك بســقوط المروحيــة Mi-17  قبــل أيــام في منطقــة آمــرلي بمحافظــة كركــوك
شمال بغداد ومقتل  عسكريين عراقيين كانوا على متنها، لافتًا إلى أن هذه المروحية كانت ضمن
سرب طائرات من ذات النوع استوردها العراق عام  في حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق

نوري المالكي. 

ويتـابع العنزي حـديثه لــ”نون بوسـت” مشـيرًا إلى أن هـذه الطـائرة كـانت قـد خرجـت مـن الخدمـة في
روسيا منذ سنوات، وامتنعت الأخيرة عن تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار لها بسبب تقادمها

وعدم فعاليتها القتالية.

ويــؤشر العنزي ســببًا آخــر لتبديــد الأمــوال المخصــصة للأجهــزة الأمنيــة العراقيــة علــى مــدى الـــ عامًــا
الماضية، لافتًا إلى أن العراق فيه عدد كبير من القوات الأمنية، وأن الدول الحديثة باتت تعتمد على
التكنولوجيـا الحديثـة والجيـوش ذات التـدريب العـالي في حمايـة البلاد خارجيًـا وداخليًـا، دون الحاجـة
لهذا الكم الهائل من الجنود، مستدلاً بالتجربة الصينية التي يربو عدد سكانها على . مليار نسمة

دون أن تكون لها نسبة كبيرة من القوات الأمنية كما في العراق.

التصنيف العالمي
صنف مؤشر السلام العالمي لعام ، قطر الأولى عربيًا فيما احتل العراق المرتبة الـ عالميًا من

يا وليبيا. مجموع  دولة شملها مسح المؤشر، وسبق العراق كلاً من اليمن وأفغانستان وسور
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ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على ثلاثة معايير رئيسية في تصنيف الدول على مستوى الأمن، إذ
يتمثل المعيار الأول في مستوى الأمن والأمان الداخلي في المجتمع، بينما يعتمد المعيار الثاني على وضع
الصراع المحلــي والعــالمي المــؤثر في الدولــة، في حين يعتمــد المعيــار الثــالث علــى درجــة تــزود البلاد بــالقوة

العسكرية.

في غضون ذلك، وضع تصنيف غلوبال فاير باور لعام  العراق في المرتبة الـ من حيث القوة
على مستوى الدول العربية، بينما حل العراق في المرتبة الـ عالميًا من مجموع  دولة شملها

مسح المؤشر.

ويعتمد هذا المؤشر على عوامل عدة في التقييم العسكري منها أعداد أفراد القوات العسكرية نسبة
لعــدد الســكان، إضافــة إلى التجهيزات العســكرية والتســليح والــدفاع الجــوي وسلاح الجــو والــدبابات

وناقلات الجند المدرعة وسلاح الهندسة.

واقع أمني مترد
يحظـى العـراق بـأعلى معـدل للقـوات الأمنيـة في العـالم نسـبة لعـدد سـكانه، إلا أنـه لا يكـاد يمـر يـوم في
البلاد دون تسـجيل حـادث جنـائي أو إرهـابي نتيجـة هجـوم تنظيـم داعـش علـى النقـاط العسـكرية أو

التجمعات المدنية.

ويعزو ضابط سابق في القوات الأمنية العراقية قبل الغزو ذلك إلى أن غالبية الأجهزة الأمنية في البلاد
تفتقر للمؤهلات اللازمة، فضلاً عن افتقارها للروح المعنوية من أجل حماية البلاد خارجيًا وداخليًا. 

ولا يخفي المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن العراق حقق خلال الأعوام الثلاث الماضية قفزة
نوعية في ضبط الأمن من ناحية كشف الجرائم والتحقيقات الجنائية ومكافحة المخدرات، غير أنه يرى
أن تراكمــات  عامًــا لا يمكــن حلهــا سريعًــا، وبالتــالي يحتــاج العــراق لإعــادة هيكلــة أجهزتــه الأمنيــة
وإعادة توجيه عناصرها بما يخدم الهدف الأمني الذي تنشده كل من وزارتي الدفاع والداخلية مع

ضرورة تدريب الضباط على أحدث وسائل الأدلة الجنائية والتحقيقات والاستخبارات والتجسس. 

 كـثر مـن وكـان العـراق قـد شهـد عـام  ارتفاعًـا كـبيرًا في أعـداد الجرائـم، إذ سـجّلت البلاد أ
حالة، بحسب جمال الأسدي المدير العام لدائرة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية العراقية الذي

كد أن هناك تصاعدًا مخيفًا للجرائم في البلاد. أ

العراقيون لا يزالون يعانون من الأوضاع الأمنية السيئة بعد  عامًا على
الغزو، وسط غياب إستراتيجية حكومية فاعلة لحلحلة الملف الأمني
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ولفـت الأسـدي إلى أن العـراق يعـد الدولـة الأولى عربيًـا في أعـداد حـالات القتـل وبنسـبة سـنوية بلغـت
كثر من .% لكل مئة ألف نسمة. أ

مـن جـانبه، يؤكـد مسـؤول أمـني في وزارة الداخليـة العراقيـة، أن ضحايـا الجرائـم المنظمـة الناتجـة عـن
السرقة والسطو المسلح والخطف وتجارة المخدرات والابتزاز والنزاعات العشائرية وغيرها باتت تتجاوز

ضحايا العمليات الإرهابية في مناطق كثيرة من البلاد.

ويتـابع المسـؤول في حـديثه لإحـدى وسائـل الاعلام أن ضبـط السلاح المنفلـت لم يعـد شعـارًا سياسـيًا أو
محاولــة لفــرض هيبــة الدولــة العراقيــة بقــدر مــا بــات ضرورة لحمايــة المجتمــع وأرواح المــواطنين مــن

الإزهاق.

وأرجع المصدر سبب هذا الارتفاع في معدلات الجريمة للوضع الاقتصادي الصعب في البلاد وارتفاع
نسب البطالة بين الشباب، فقد وصلت بحسبه إلى %، إضافة إلى انخفاض معدلات الدخل ما

يدفع الشباب للهجرة أو البحث عن وسائل غير شرعية للحصول على المال.

يبقــى ملــف سلاح العــراق أحــد أهــم الملفــات الــتي لا تــزال تشهــد زخمًــا إعلاميًا وسياســيًا في حيــاة
العراقيين اليومية، فرغم تجاوز أعداد القوات الأمنية المليون جندي، فإن العراقيين لا يزالون يعانون
مــن الأوضــاع الأمنيــة الســيئة بعــد  عامًــا علــى الغــزو، وســط غيــاب إستراتيجيــة حكوميــة فاعلــة

لحلحلة الملف الأمني الذي أزهق أرواح مئات آلاف العراقيين وأهدر أموالهم.
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